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الكوفة عاصمة النور والثورة
ّ
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لما قدم  ): صفين(ر بن مزاحم المنقري في كتاب       يروي نص 

ثنتـي  علي بن أبي طالب من البصرة إلى الكوفة يـوم الاثنـين لا             

عشرة ليلة مضت من رجب سـنة سـت وثلاثـين، وقـد أعـز االله       

ه ومعه أشراف الناس وأهـل البـصرة         عدو ىنصره وأظهره عل  

    كـة  اؤهم وأشرافهم فدعوا له بالبر    استقبله أهل الكوفة وفيهم قر

لا، : يا أمير المؤمنين أيـن تنـزل؟ أتنـزل القـصر؟ فقـال            : وقالوا

فنزلها وأقبل حتـى دخـل المـسجد الأعظـم          . ولكني أنزل الرحبة  

ى فصلى فيه ركعتين، ثم صعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه وصلّ  

 لكم في الإسلام    !أما بعد يا أهل الكوفة فإن     : " على رسوله وقال  

    دعوتكم إلى الحق فـأجبتم، وبـدأتم      . روافضلا ما لم تبدلوا وتغي

 فضلكم فيما بينكم وبين االله في الأحكـام         ألا إن . بالمنكر فغيرتم 

 ألا إن . فأنتم أسوة من أجابكم ودخل فيما دخلـتم فيـه         . والقسم

فأمـا اتبـاع    . أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى، وطـول الأمـل         

 ألا إن . لآخـرة الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي ا        

الدنيا قد ترحلت مدبرة، والآخرة ترحلـت مقبلـة، ولكـل واحـدة             

اليـوم عمـل ولا حـساب،       . منها بنون، فكونوا من أبنـاء الآخـرة       

  . وغدا حساب ولا عمل

الحمد الله الذي نصر وليـه، وخـذل عـدوه، وأعـز الـصادق             

عليكم بتقوى االله وطاعة مـن أطـاع        . المحق، وأذل الناكث المبطل   

 من أهل بيت نبيكم، الذين هم أولى بطاعتكم فيما أطـاعوا االله             االله

فيه، من المنتحلين المدعين المقابلين إلينـا، يتفـضلون بفـضلنا،           

فقـد ذاقـوا    . ويجاحدونا أمرنا، وينازعونا حقنا، ويـدافعونا عنـه       

     ألا إنه قد قعد عن نصرتي      . اًوبال ما اجترحوا فسوف يلقون غي

فـاهجروهم وأسـمعوهم مـا      . تـب زار  منكم رجال فأنا عليهم عا    

  . »يكرهون حتى يعتبوا، ليعرف بذلك حزب االله عند الفرقة

أتم الإمام علـي الـصلاة يـوم دخـل          : قال نصر ابن مزاحم   

الكوفة، فلما كانت الجمعة وحضرت الصلاة صلى بهـم وخطـب      

  . خطبة

 كـان قـد عقـد       )j(المعنى أن الإمام علي بن أبـي طالـب          

وفـة وربمـا قبـل ذلـك أن يقـيم بهـا وأن              العزم منذ دخولـه الك    

  .يؤسس بها وجودا ثابتا لدولته وخطه

_òÏìØÛa@a‡b½@ @
كَأَنَّي بِكِ ياكُوفَةُ تُمدين مد     : يقول الإمام علي بن أبي طالب     

الاْديمِ الْعكَاظِي، تُعـركِين بِـالنَّوازِل، وتُـركَبِين بِـالزَّلاَزِلِ، وإِنَّـي            

نَّه ماأَراد بِكِ جبار سـوءاً إِلاَّ ابـتَلاَه االلهُ بِـشَاغِل، ورمـاه              لاَعلَم أَ 

  !.)١(بِقَاتِل

الشيء الثابت أن للأماكن قابليـات كمـا للبـشر ومـن هنـا              

فأصحاب المناهج الفكرية والأخلاقية دائما يتلمسون لـدعواتهم        

ل لتحم ـ يمتلكون القدرة والقابليـة      تلك الأماكن التي تضم أناساً    

  .عبء الحفاظ على النهج وإدامته

من هنا كان ذلك المدح والثناء اللذين حظيت بهمـا الكوفـة            

ــا أيــضا كــان ذلــك الــصمود    مــن أئمــة أهــل البيــت ومــن هن

الأسطوري الذي قدمته الكوفة المكان والإنـسان ولا يقلـل مـن            

 منحنى التضحية لم يكـن دومـا فـي القمـة فتلـك هـي                قيمته أن 

  .انطبيعة الإنس

وقـد جـاء فـي      : ينقل أيضا ابن أبي الحديد في شرح الـنهج        

 شئ كثير، نحـو قـول أميـر         )D(فضل الكوفة عن أهل البيت      

إنـه يحـشر مـن      : )j(وقولـه   . نعمت المـدرة  : )j(المؤمنين  

. ظهرها يوم القيامة سبعون ألفا، وجوههم علـى صـورة القمـر           

                                                         
  .٤٧خطبة ) ١(
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ــه  ــول   : )j(وقول ــر شــيعتنا وق ــا، ومق ــدينتنا ومحلتن ــذه م ه

.  عاداهـا  ن م ـ اللهم ارم من رماها، وعـادِ     : )j(بن محمد    جعفر

  . تربة تحبنا ونحبها: )j(وقوله 

به الملوك وأرباب السلطان فيها من السوء، ودفاع فأما ما هم 

إنـى  : )C(قال المنصور لجعفر بن محمد      . االله تعالى عنها، فكثير   

 نخلها،  )١(قد هممت أن أبعث إلى الكوفة من ينقض منازلها، ويجمر         

يـا  : فقـال .  أموالها، ويقتل أهل الريبة منها، فأشـر علـي      يويستصف

 بسلفه ولك أسلاف ثلاثة سـليمان       يأمير المؤمنين إن المرء ليقتد    

أعطى فشكر، وأيوب ابتلي فصبر، ويوسف قدر فغفر، فاقتد بأيهم          

  . قد غفرت: فصمت قليلا، ثم قال. شئت

òî@åi@…bí‹@ @
 بن الجوزى في كتاب، ين بن علروى أبو الفرج عبد الرحم

أن زيادا لما حـصبه أهـل الكوفـة، وهـو يخطـب علـى               : المنتظم

 يخرب دورهم ويجمر     أن  ثم هم  ،المنبر، قطع أيدي ثمانين منهم    

نخلهم فجمعهم حتى ملأ بهم المسجد والرحبة، يعرضـهم علـى           

، وعلم أنهم سيمتنعون، فيحتج بذلك على       )j(البراءة من علي    

قـال عبـد الـرحمن بـن الـسائب          .  وإخـراب بلـدهم    استئصالهم،

فإني لمع نفر مـن قـومي، والنـاس يومئـذ فـي أمـر               : نصاريالأ

  تهويمة، فرأيت شيئا أقبل، طويـل العنـق، مثـل           متُعظيم، إذ هو 

أنا النقاد ذو الرقبة،    : ما أنت؟ فقال  : عنق البعير أهدر أهدل، فقلت    

ــا، فق    ــتيقظت فزع ــصر، فاس ــذا الق ــى صــاحب ه ــت إل ــت بعث ل

لا، فأخبرتهم، وخرج علينا    : هل رأيتم ما رأيت؟ قالوا    : لأصحابي

إنـى  : انصرفوا، فـإن الأميـر يقـول لكـم    : خارج من القصر، فقال  

إنـى  : عنكم اليوم مشغول، وإذا بالطاعون قد ضربه، فكان يقول        

لأجد في النصف من جسدي حر النـار حتـى مـات، فقـال عبـد                

ا أراد بنـا حتـى تناولـه        ما كان منتهيـا عم ـ    : الرحمن بن السائب  

 فأثبت الشق منه ضربة عظمت كما تناول ظلمـا          ةالنقاد ذو الرقب  

  .)j(صاحب الرحبة يعني عليا 

ــه هــو أول ولا آخــر مــن حــاول    ــاد بــن أبي ــم يكــن زي ل

ــدمير     ــائهم وت ــتباحة دم ــة واس ــل الكوف ــى أه ــضاض عل الانق

ممتلكاتهم وربما كـان آخـرهم طاغيـة العـراق صـدام حـسين              

كنهم جميعا تحققت فيهم نبوءة الإمام علي بـن أبـي           التكريتي ول 

 أنه ما مـن جبـار أراد الكوفـة بـسوء إِلاَّ ابـتَلاَه االلهُ                )j(طالب  

  !!.بِشَاغِل، ورماه بِقَاتِل

ولكن هـل قـرأ أحـد مـن هـؤلاء تـاريخ مـن سـبقهم مـن                   

الجبابرة الذين ذهبوا جميعا ضحية ظلمهم وإجرامهم وحـاولوا         

  !.عظة منه؟أخذ العبرة وال

                                                         
  .يقطع) ١(

فهؤلاء لا ضـمير لهـم وكمـا يحكـي القـرآن فـإن              ! لا أظن 

ولَـو  {المنتمين إلى فصيلة الفراعنـة لا يعتبـرون ولا يتعظـون            

تَرى إِذْ وقِفُوا علَى النَّارِ فَقَالُوا يا لَيتَنَا نُرد ولاَ نُكَذِّب بِآيـاتِ             

دا لَهم ما كَانُوا يخْفُـون مِـن        بلْ ب  ربنَا ونَكُون مِن المؤمِنِين ٭    

ونلَكَاذِب مإِنَّهو نْهوا عا نُهوا لِمادوا لَعدر لَولُ و٢(}قَب(.  
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هلك زياد ابن سمية بعد أن أمعـن فـي أهـل الكوفـة قـتلا                

وسلبا وتقطيعـا للأيـدي وتـسميلا للأعـين وهـاهو نجلـه غيـر               

الوالد فيقول في حوار لـه      ) مآثر(ن زياد يعدد    المبجل عبيد االله ب   

يا هانئ أما تعلـم أن أبـي        (مع هانئ بن عروة المرادي قبل قتله        

 من هذه الشيعة إلا قتله غيـر أبيـك   قدم هذا البلد فلم يترك أحداً    

 وكان من حجر ما قد علمت ثـم لـم يـزل يحـسن               )٣(وغير حجر 

انئ قـال   صحبتك ثم كتب إلى أمير الكوفة إن حـاجتي قبلـك ه ـ           

نعم قال فكان جزائي أن خبأت في بيتك رجلا ليقتلنـي قـال مـا               

  .)٤(...)فعلت

هلك يزيد بن معاوية كما هو معلوم بعد أن قتـل الحـسين             

)j(     وم باستباحة مدينة رسول االله     ؤ وبعد أن قام جيشه المش

)o(  ــائهم وهتــك أعــراض آلاف  وقتــل آلاف الــصحابة وأبن

يادة مسلم بن عقبة نحو مكـة       المسلمات ثم توجه هذا الجيش بق     

وقام بهدم الكعبة وهي المهمة التي رفض ابن زياد أن يقوم بها            

  !!.مما تسبب في توتر العلاقة بينهما

حاول يزيد أن يرسل عبيد االله بن زياد إلى المدينـة للقيـام             

بتأديب الثوار على ظلم بني أمية وغزو ابـن الزبيـر المتحـصن             

لا أجمعهما للفاسق أبدا أقتـل      (لا  بالكعبة فرفض ابن مرجانة قائ    

  .)٥() وأغزو البيت)o(ابن بنت رسول االله 

انتهت رحلة الشقي يزيد بن معاوية أسابيع قليلة بعد قيامه 

 على القيام به فعاجله االله بحتـف        دبما لم يجرأ فرعون أو النمرو     

سريع وكان أن تفككت الدولة الأموية وانهـارت وانـدلع النـزاع            

  . الأمويينءشقيابين الأشقاء الأ

هلك يزيد وبلغ الخبر  إلى أهـل البـصرة فقـام ابـن زيـاد                

 نيـا أهـل البـصرة انـسبوني فـو االله لتجـد            (خطيبا فـيهم قـائلا      

مهــاجري ومولــدي وداري فــيكم ولقــد وليــتكم ومــا أحــصى  

مقــاتلتكم إلا ســبعين ألــف مقاتــل ولقــد أحــصى اليــوم ديــوان 

ذا ظنـة أخافـه علـيكم إلا    مقاتلتكم ثمانين ألفا وما تركـت فـيكم     
                                                         

  .٢٨-٢٧الأنعام ) ٢(

ن عدي الكندي الصحابي العظيم الذي قتله معاوية بن أبـي سـفيان             حجر ب ) ٣(

  .لرفضه سياسة شتم الإمام علي على المنابر

  .٢٦١ ص ٥تاريخ الطبري ج) ٤(

  .٤٨٤-٤٨٢ ص -٥تاريخ الطبري ج) ٥(
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وإن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية قد !) ؟(وهو في سجنكم هذا 

توفي وقد اختلف أهل الـشام وأنـتم اليـوم أكثـر النـاس عـددا                

وأعرضــه فنــاء وأغنــاه عــن النــاس وأوســعه بــلادا فاختــاروا 

لأنفسكم رجلا ترضونه لدينكم وجماعتكم فأنـا أول راض مـن           

جتمع أهـل الـشام علـى رجـل ترضـونه           رضيتموه وتابعِ فإن ا   

دخلتم فيما دخل فيـه المـسلمون وإن كـرهتم ذلـك كنـتم علـى                

جديلتكم حتى تعطوا حاجتكم فما بكم إلـى النـاس حاجـة ومـا              

فقام خطباء أهل البصرة فقالوا قد سمعنا       ) يستغني الناس عنكم  

مقالتك أيها الأمير وإنا واالله ما نعلم أحدا هو أقوى عليهـا منـك              

فلنبايعك فقال لا حاجة لـي فـي ذلـك فاختـاروا لأنفـسكم              فهلم  

فأبوا عليه وأبى عليهم حتى كرر عليه ذلك ثلاث مرات فلما أبوا            

لا يظـن   : بسط يده فبايعوه ثم انصرفوا بعد البيعة وهم يقولـون         

ابن مرجانة أنا ننقاد له في الجماعة والفرقة كذب واالله ثم وثبوا            

  .)١()عليه

لما خرجوا مـن عنـده جعلـوا        (نهم  ويروي الطبري أيضا أ   

يمسحون أكفهم بباب الدار وحيطانه ويقولون ظن ابن مرجانـة          

أنا نوليه أمرنا في الفرقة فأقام عبيد االله بن زياد غير كثير حتى              

جعل سلطانه يضعف ويأمر بـالأمر فـلا يقـضى ويـرى الـرأي              

) فيرد عليه ويأمر بحـبس المخطـئ فيحـال بـين أعوانـه وبينـه              

  .٥٠٧الطبري ص 

ثم ازدادت أوضاعه سوءا بظهور من يدعو لابن الزبير في 

قلب البصرة ولما أراد ابن زياد أن يلقي القبض عليه لم يـتمكن             

من ذلك وأحس ابن مرجانة أن أيامه في السلطة قد انتهت فقرر        

أن يرحل وأخذ معه كل ما كان في بيت مال البصرة من أمـوال        

     ق طائفة منها في بني أبيه      المسلمين قدرت بستة عشر مليونا فر

 وخـرج   وحمل الباقي معه وترك الناس بعضهم يموج في بعض        

لم يعد وإن أردت الدقة فقد حاول العودة بعد ذلك فكان هلاكـه             

وحتفه على يد الثوار الموالين لأهل بيت النبوة بقيـادة إبـراهيم            

  .٥١١ ص ٥جالطبري . بن الأشتر كما سيرد فيما بعد

‰b»@óÜÇ@‰bjuAA@ @
خرج ابن زياد هاربا من البصرة إلى الشام فقال لمن معـه            

إنه قد ثقل علي ركوب الإبل فوطئوا لي على ذات حـافر فألقيـت              

قـال الـراوي إنـه ليـسير أمـامي إذ      .. له قطيفة على حمار فركبه  

سكت سكتة فأطالها فقلت في نفسي هذا عبيـد االله أميـر العـراق              

  نه فقلت أنائم أنت؟ قـال     عليه نومه فدنوت م    أمس نائما لأنغصن

لا قلت فما أسكتك قال كنت أحدث نفسي قلت أفـلا أحـدثك مـا               

كنت تحـدث بـه نفـسك قـال هـات فـو االله مـا أراك تكـيس ولا                    

                                                         
  ٥٠٥-٥٠٤ ص ٥تاريخ الطبري ج) ١(

!! قلت له كنت تقول ليتني لم أقتـل الحـسين         : تصيب، قال الراوي  

قال وماذا؟  ! قال وماذا؟؟ قلت تقول ليتني لم أكن قتلت من قتلت         

قـال ومـاذا؟ قلـت     ! يتني لم أكن بنيـت البيـضاء      قلت كنت تقول ل   

قال ومـاذا؟ قلـت ليتنـي كنـت         ! ليتني لم أكن استعملت الدهاقين    

!! أسخى مما كنت قال واالله ما نطقت بصواب ولا سكت عن خطأ           

     يريـد قتلـي فـاخترت قتلـه علـى أن            أما الحسين فإنه سار إلـي 

ثمان الثقفي يقتلني وأما البيضاء فإني اشتريتها من عبد االله بن ع

وأرسل يزيد بألف ألف فأنفقتها عليها  فـإن بقيـت فلأهلـي وإن           

هلكت لم آسى عليها مما لم أعنف فيه وأما اسـتعمال الـدهاقين             

فإن عبد الرحمن بن أبي بكرة وزادان فروخ وقفا عنـد معاويـة             

حتى ذكروا قشور الأرز فبلغا بخـراج العـراق مائـة ألـف ألـف               

 والعزل فكرهـت العـزل فكنـت إذا         فخيرني معاوية بين الضمان   

استعملت الرجل من العرب فكسر الخراج فتقدمت إليـه أوغـرت           

صدور قومه أو أغرمت عشيرته أضررت به وإن تركته تركـت           

مال االله وأنا أعـرف مكانـه فوجـدت الـدهاقين أبـصر بالجبايـة               

وأوفى بالأمانة وأهون في المطالبة منكم مـع أنـي قـد جعلـتكم              

 يظلموا أحداً، وأما قولك في الـسخاء فـواالله مـا            أمناء عليهم لئلا  

كان لي مال فأجود به عليكم ولو شـئت لأخـذت بعـض مـالكم               

فخصصت به بعضكم دون بعض ويقولون مـا أسـخاه ولكنـي            

عممتكم  وكان عندي أنفع لكم وأما قولكم ليتني لـم أكـن قتلـت              

من قتلت فما عملت بعد كلمة الإخلاص عملا هـو أقـرب إلـى االله      

دي من قتلي من قتلـت مـن الخـوارج ولكنـي سـأخبرك بمـا                عن

ليتنـي كنـت قاتلـت أهـل البـصرة فقـد            : حدثت بـه نفـسي قلـت      

أعطوني طاعتهم غير مكرهين وأيم االله لقد حرصـت علـى ذلـك             

ولكن بني زياد أتوني فقالوا إنك إذا قتلـتهم فظهـروا عليـك لـم               

لـه  يستبقوا منا أحدا وإن تـركتهم تغيـب الرجـل منـا عنـد أخوا              

وأصهاره فرفقت لهم فلم أقاتل وكنت أقول ليتني كنت أخرجـت         

أهل السجن فضربت أعناقهم فأما إذا فاتت هاتان فليتنـي كنـت            

  .٥٢٣-٥٢٢ ص ٥الطبري ج) أقدم الشام ولم يبرموا أمرا

 على يد جلاوذة بني أمية      )j(لم يكن قتل الإمام الحسين      

بأسره ومـا   حدثا عاديا بل كان جريمة كبرى وصدمة للمجتمع         

دون كان من الممكن أن تمر هذه الجريمة الكونية البـشعة مـن             

أن تستدعي ردود فعل من الشيعة فكانت ثورة التوابين وثورة          

المختار بن أبي عبيد الثقفي وثورة زيد بـن علـي بـن الحـسين               

عليه وعلى آبائه الـسلام وهـي الثـورات التـي عجلـت بـسقوط               

  .ن قيامهالنظام الأموي بعد ثمانين عاما م

لم يكن رد الفعل الأموي على هذه الثـورات إلا مزيـدا مـن              

القمع والقتل والحرمـان واسـتخدام أسـاليب القـسوة المفرطـة            

والإبادة الجماعية من أجـل إخـضاع المـسلمين والقـضاء علـى             

  .بؤرة الرفض المتمركزة في الكوفة
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لم يكن عبيد االله بن زياد آخر الـسفاحين الأمـويين الـذين             

سليطهم علـى العـراق فهنـاك الحجـاج الثقفـي الـسفاح             جرى ت ـ 

المشهور الذي ما زال البعض يفاخر ببذاءاته وخطبه المعروفـة          

  .في حق العراقيين

ïÐÔrÛa@xbv§a@ @
ذهب الحجاج واليا على العـراق مـن قبـل عبـد الملـك بـن                

مروان بعد أن أنجز أقذر مهمة عرفها التاريخ الإنساني ألا وهي           

ة واقتحـام بيـت االله الحـرام الـذي جعلـه االله             هدم الكعبة المشرف  

  .للناس مثابة وأمنا

ولما حصر الحجاج   ): الكامل في التاريخ  (قال ابن الأثير في كتابه      

ابن الزبير نصب المنجنيق على أبي قبيس ورمى به الكعبة، وكان عبـد    

  .الملك ينكر ذلك أيام يزيد بن معاوية ثم أمر به

الزبير دخل مكـة فبايعـه أهلهـا        فلما فرغ الحجاج من أمر ابن       

لعبد الملك ابن مروان، وأمر بكنس المسجد الحرام مـن الحجـارة            

والدم، وسار إلى المدينة، وكان عبد الملك قد اسـتعمله علـى مكـة              

والمدينة، فلما قدم المدينة أقام بها شـهراً أو شـهرين فأسـاء إلـى               

ن، وخـتم   أنتم قتلة أمير المؤمنين عثمـا     : أهلها واستخف بهم وقال   

أيدي جماعة من الصحابة في أعناقهم بالرصاص اسـتخفافاً بهـم           

كما يفعل بأهل الذمة، مـنهم جـابر بـن عبـد االله وأنـس بـن مالـك                   

الحمـد االله   : وسهل بن سعد، ثم عاد إلى مكة، فقال حين خرج منها          

الذي أخرجني مـن أم نـتن، أهلهـا أخبـث بلـد وأغـشه لأميـر                 

 االله، واالله لو ما كانت تـأتيني      المؤمنين وأحسدهم له على نعمة    

كتب أمير المؤمنين فيهم لجعلتها مثـل جـوف الحمـار أعـواداً             

، وقبر  )l(يهودون بها ورمة قد بليت، يغلون منبر رسول االله          

إن وراءه مـا    : فبلغ جابر بن عبد االله قوله فقال      . )l(رسول االله   

  .يسوءه، قد قال فرعون ما قال ثم أخذه االله بعد أن أنظره

: هو نفس ما اشار إليه ابن جرير الطبري في تاريخه قال          و

وفي سنة أربع وسبعين عزل عبدالملك طـارق بـن عمـرو عـن              

المدينة واستعمل عليها الحجاج بن يوسـف فقـدمها فأقـام بهـا             

ثلاثة أشهر يتعبث بأهل المدينة ويتعنتهم وبنى بها مسجدا فـي           

ل االله  بني سلمة فهو ينسب إليه واستخف فيها بأصـحاب رسـو          

فختم في أعناقهم فذكر محمد بن عمـران بـن أبـي ذئـب حدثـه                

عمن رأى جابر بن عبداالله مختوما في يده وعن ابـن أبـي ذئـب               

عن إسحاق بن يزيد أنه رأى انس بن مالك مختومـا فـي عنقـه               

يريد أن يذله بذلك قال ابن عمر وحدثني شرحبيل بن أبي عون            

بن سعد فدعاه فقال    عن أبيه قال رأيت الحجاج أرسل إلى سهل         

ما منعك أن تنصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان قال قد فعلـت      

  .)١(قال كذبت ثم أمر به فختم في عنقه برصاص
                                                         

  . طبعة دار المعارف مصر١٩٥ ص ٦تاريخ الطبري ج) ١(

بقتـل عبـد االله بـن    ) والرواية لابـن الأثيـر  (كما قام الحجاج   

عمر حيث أمر بعض أصحابه فـضرب ظهـر قدمـه بـزج رمـح                

مـن فعـل   : المسموم فمات منها، وعاده الحجاج في مرضـه فق ـ        

أنت لأنك أمـرت بحمـل الـسلاح فـي بلـد لا يحـل       : بك هذا؟ قال 

وكان موته بعد ابن الزبير بثلاثة أشهر، وكان عمـره          . حمله فيه 

  .سبعاً وثمانين سنة

 هذه هي الطريقة التـي تعامـل بهـا الحجـاج مـع           توإذا كان 

أم نـتن،   (أصحاب رسول االله فضلا عن رأيه في المدينة وأهلهـا           

ث بلد وأغشه لأمير المؤمنين وأحسدهم له على نعمـة         أهلها أخب 

  !.فكيف يكون رأيه في العراق وأهل العراق؟) االله

òÏìØÛa@¿@xbv§a@ @
ذهب الحجاج إلى الكوفة واليا عليها من قبل عبد الملك بـن            

مروان وكان هذا سنة خمـس وسـبعين للهجـرة فخطـب فـيهم              

  :اريخهخطبته الشهيرة التي ذكرها ابن جرير الطبري في ت

خرج الحجاج بـن يوسـف مـن المدينـة حـين أتـاه كتـاب                

عبدالملك بن مروان بولاية العراق بعد وفاة بشر بن مروان في           

اثني عشر راكبا على النجائب حتى دخـل الكوفـة حـين انتـشر               

النهار وقد كان بشر بعث المهلب إلى الحرورية فبـدأ بالمـسجد            

 حمراء فقـال علـي    فدخله ثم صعد المنبر وهو متلثم بعمامة خز         

بالناس فحسبوه وأصحابه خارجة فهمـوا بـه حتـى إذا اجتمـع             

أنا ابن جلا وطلاع الثنايـا      : إليه الناس قام فكشف عن وجهه قال      

متى أضع العمامة تعرفوني أما واالله إنـي لأحمـل الـشر محملـه           

وأحذوه بنعله وأجزيـه بمثلـه وإنـي لأرى رؤوسـا قـد أينعـت               

  .إلى الدماء بين العمائم واللحىوحان قطافها وإني لأنظر 

 قد شمرت عن سـاقها تـشميرا        
  

  

 هذا أوان الشد فاشتدي زيم     
  

 قد لفها الليـل بـسواق حطـم         
  

 لــيس براعــي إبــل ولا غــنم 
  

 ولا بجزار على ظهـر وضـم        
  

 قـــد لفهـــا الليـــل بعـــصلبي
  

ــدوي    ــن الـ ــراج مـ  أروع خـ
  

ــأعرابي    ــيس بــ ــاجر لــ  مهــ
  

  

 لـــيس أوان يكـــره الخـــلاط
  

  والقلـص الأعـلاط    جاءت بـه    
  

 تهــوي هــوي ســابق الغطــاط  
  

  

وإني واالله يا أهل العراق ما أغمز كتغماز التـين ولا يقعقـع             

لي بالشنان ولقد فُررت عن ذكاء وجريت إلى الغايـة القـصوى            

إن أميــر المــؤمنين عبــدالملك نــشر كنانتــه ثــم عجــم عيــدانها 

فوجدني أمرها عودا وأصـلبها مكـسرا فـوجهني إلـيكم فـإنكم             

طالما أوضعتم في الفتن وسننتم سـنن الغـي أمـا واالله لألحكـم              

لحو العودولأعصبنكم عصب السلمة ولأضربنكم ضرب غرائب       
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الإبل إني واالله لا أعد إلا وفيت ولا أخلق إلا فريت فإيـاي وهـذه               

         الجماعات وقيلا وقالا وما يقول وفيم أنتم وذاك واالله لتستقيمن 

    على سبل الحق أو لأدل رجل منكم شغلا في جـسده مـن          لك عن

وجدت بعد ثالثة من بعث المهلب سفكت دمه وأنهبـت مالـه ثـم              

  .)١(دخل منزله ولم يزد على ذلك

روى ابن عبد ربه في العقد الفريد أن عبد الملك بن مروان        

كتب إلى الحجاج في أسرى معركة الجماجم أن يعرضهم علـى           

 سـبيله ومـن     لِّالسيف فمن أقر منهم بالكفر بخروجه علينا فخ ـ       

زعم أنه مؤمن فاضرب عنقه ففعـل فلمـا عرضـهم أتـي بـشيخ               

وشاب فقال للشاب أمـؤمن أنـت أم كـافر قـال بـل كـافر فقـال              

الحجاج ولكن الشيخ لا يرضى بالكفر فقال له الشيخ أعن نفسي           

تخادعني يا حجاج واالله لو كان شيء أعظم من الكفـر لرضـيت             

م إليـه رجـل فقـال لـه         به فضحك الحجاج وخلى سبيلهما ثم قد      

على دين من أنت قال على ديـن إبـراهيم حنيفـا ومـا كـان مـن                 

المشركين فقال اضربوا عنقه ثم قدم آخر فقال له على دين من            

أنت قال على دين أبيك الشيخ يوسف فقـال أمـا واالله لقـد كـان                

ى سـبيله انـصرف إليـه        عنه يا غلام فلما خلّ ـ     صواما قواما خلِّ  

لت صاحبي على دين مـن أنـت فقـال علـى     فقال له يا حجاج سأ    

دين إبراهيم حنيفا وما كـان مـن المـشركين فـأمرت بـه فقتـل                

وسألتني على دين من أنت فقلت على دين أبيك الشيخ يوسـف            

فقلت أما واالله لقد كان صواما قواما فأمرت بتخلية سـبيلي واالله            

لو لم يكن لأبيك من السيئات إلا انه ولد مثلـك لكفـاه فـأمر بـه                 

قتل ثم أتى بعمران بن عصام العنزي فقال عمران؟؟ قـال نعـم    ف

قال ألم أوفدك على أمير المؤمنين ولا يوفد مثلك قال بلـى قـال       

ألم أزوجك مارية بنت مسمع سيد قومه ولم تكن أهلا لها قـال             

بلى قال فما حملك على الخروج علينا قال أخرجني بازان فـأمر            

 بـن عبـد االله الـشخير        به فقتل ثم أتي بعامر الـشعبي ومطـرف        

وسعيد بن جبير وكان الشعبي ومطرف يريـان التوريـة وكـان          

سعيد بن جبير لا يرى ذلك فلما قدم الشعبي قال أكافر أنـت أم              

مؤمن قال أصلح االله الأمير نبا بنا المنـزل وأجـدب بنـا الجنـاب               

واستحلسنا الخوف واكتحلنا السهر وخبطتنا فتنة لم نكـن فيهـا       

 فجرة أقوياء قال الحجـاج صـدق واالله مـا بـروا            بررة أتقياء ولا  

بخروجهم علينا ولا قووا خليا عنه ثم قدم إليه مطرف بـن عبـد              

االله فقال له أكافر أنت أم مؤمن قال أصلح االله الأمير إن من شق              

عصا الطاعة ونكث البيعة وفـارق الجماعـة وأخـاف المـسلمين            

بن جبير فقال   لجدير بالكفر فقال صدق خليا عنه ثم أتي بسعيد          

له أنت سعيد بن جبير قال نعم قال لا بل شقي بـن كـسير قـال                 

أمي كانت أعلم باسـمي منـك قـال شـقيت وشـقيت أمـك قـال                 

                                                         
  .٢٠٤-٢٠٢ ص٦تاريخ الطبري ج) ١(

الشقاء لأهل النار قال أكافر أنت أم مؤمن قال ما كفرت باالله منذ       

  .آمنت به قال اضربوا عنقه

قال ولما بلغ عمر بن عبد العزيز موت الحجاج خر ساجدا            

  . يدعو االله أن يكون موته على فراشه ليكون عذابه أشدوكان

كما روى ابن عبد ربه أن عمـر بـن عبـد العزيـز قـال لـو                  

  .جاءت كل أمة بمنافقيها وجئنا بالحجاج لفضلناهم

كما عرضت الـسجون بعـد الحجـاج فوجـدوا فيهـا ثلاثـة              

  .وثلاثين ألفا لم يجب على واحد منهم قتل ولا صلب

 فاستخلف محمـدا ولـده علـى أهـل          وأراد الحجاج أن يحج   

العراق المبتلى به وبصدام فقال يا أهل العراق إني أردت الحـج            

وقد استخلفت علـيكم ولـدي محمـدا وأوصـيته فـيكم بخـلاف              

وصية رسول االله في الأنصار فإنه أوصـى فـيهم أن يقبـل مـن               

محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم وإني أوصيته ألا يقبـل مـن            

 عن مسيئكم ألا وإنكم قائلون بعدي مقالة     محسنكم وألا يتجاوز  

لا أحسن االله له الصحابة وأنا      : لا يمنعكم من إظهارها إلا خوفي     

أعجل لكم الجواب فلا أحسن االله لكم الخلافة ثم نزل فلما كانـت             

غداة الجمعة مات ابنه محمد وجاءه نعي أخيه محمد فـي الـيمن        

ض جناحـه   ففرح أهل العراق وقالوا انقطـع ظهـر الحجـاج وهـي           

محمـدان فـي يـوم      : فخرج فصعد المنبر ثم خطب النـاس فقـال        

أما واالله ما كنت أحب أنهما معي فـي الحيـاة الـدنيا لمـا               !!! واحد

ثم دخل ودخل النـاس يعزونـه       !! أرجو لهما من ثواب الآخرة؟؟    

(!!) ومعهم الفرزدق فقال يا فرزدق أما رثيـت محمـدا ومحمـدا             

سة أبيات لا يزيدون فلما خـرج       قال نعم أيها الأمير وأنشده خم     

من عنده قال واالله لو كلفني الحجاج بيتا سادسا لـضرب عنقـي             

  !!.قبل أن آتيه به ذلك أني دخلت ولم أهيئ شيئا

xbv§a@†í@óÜÇ@…bí‹@åi@Ýîà×@ÝnÔß@Z@ @
يروي ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية في أخبار عـام           

ن خيثم النخعـي    هـ خبر استشهاد كميل بن زياد ابن نهيك ب        ٨٢

الكوفي أحد أصحاب علي بن أبي طالب ع علـى يـد سـفاح بنـي                

   . أمية الحجاج الثقفي

روى كميل بن زياد عـن عمـر وعثمـان وعلـي وابـن              : قال

مسعود وأبي هريرة وشـهد مـع علـي صـفين، وكـان شـجاعاً               

فاتكاً، وزاهداً عابداً، قتله الحجاج في هذه السنة، وقد عاش مائة           

 وإنما نقـم الحجـاج عليـه لأنـه طلـب مـن               :  يديه سنة صبراً بين  

 فلمـا أمكنـه      . عثمان بن عفان القصاص مـن لطمـة لطمهـا إيـاه           

 أو مثلـك يـسأل مـن     : عثمان من نفسه عفا عنه، فقال له الحجاج       

  . ثم أمر فضربت عنقه ؟ أمير المؤمنين القصاص

 وشتم الحجاج علياً في غضون ذلك ونال منه فصلى           : قالوا
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 واالله لأبعثن إليك مـن يـبغض عليـاً           : ميل، فقال له الحجاج   عليه كُ 

فأرسل إليه ابن أدهم وكان من أهل       !) لاحظ(أكثر مما تحبه أنت     

: قال ابـن كثيـر    . حمص، ويقال أبا الجهم بن كنانة فضرب عنقه       

وقـد روى عــن كميــل جماعــة كثيـرة مــن التــابعين ولــه الأثــر   

القلـوب أوعيـة    (المشهور عن علي بـن أبـي طالـب الـذي أولـه              

وهو طويل قد رواه جماعة من الحفـاظ الثقـات          ) فخيرها أوعاها 

البدايـة والنهايـة      . وفيه مواعظ وكلام حسن رضي االله عن قائلـه    

  . ٩/٥٨  : ص/ج

أن الحجـاج دعـا   : أما ابن الأثير فيروي في تاريخه الكامـل   

 أنت المقتص من أمير المؤمنين عثمـان         : بكميل بن زياد فقال له    

 على أينا أنت أشد غضبا       :  قال  د كنت أحب أن أجد عليك سبيلًا      ق

 أيهـا    : عليه حين أقاد من نفسه أم علي حين عفوت عنه ثـم قـال             

الرجل من ثقيف لا تصرف علي أنيابك ولا تكشر علي كالـذئب            

واالله ما بقي من عمري إلا ظمء الحمار اقض ما أنت قـاضٍ فـإن               

   فإن الحجـة عليـك      :  قال الحجاج   . الموعد االله وبعد القتل الحساب    

 فأمر بـه فقتـل وكـان خصيـصًا            ذلك إذا كان القضاء إليك      : قال

    . بأمير المؤمنين
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كانت ثورة الشهيد العظيم زيد بن علي بـن الحـسين عـام             

إحدى وعشرين ومائة للهجرة قبل أعوام قليلة من نهاية العصر          

  .الأموي البغيض

ــم يكــن قاصــرا علــى الجانــب  لا شــك أن ال ــم الأمــوي ل ظل

السياسي بل امتد إلى السلب والنهب من قبل الطبقة الحاكمة يقابله           

  .على الناحية الأخرى الحرمان الذي عانت مته الملايين المسلمة

بدأت الأحداث بعزل خالد بن عبد االله القـسري مـن ولايـة             

م بـن   الكوفة وتولية يوسف بن عمر الثقفي عليها من قبل هـشا          

عبد الملك الخليفة الأموي ويبدو أن حرص الخليفة الأموي على          

جمع المال كان وراء هذا العزل فقد روى ابن جرير الطبري في            

كان خالد يخطب فيقول إنكـم تزعمـون         (١٥٤جزئه السابع ص    

أني أغلي أسعاركم فعلى من يغليها لعنة االله وكان هـشام كتـب             

ا حتـى تبـاع غـلات أميـر         إلى خالد لا تبـيعن مـن الغـلات شـيئ          

درهمـا ويبـدو أن     ) مكيـال عنـدهم   (المؤمنين حتى بلغت كيلجة     

هشاما كان مولعا بجمـع الأمـوال وأن العـراق فـي عهـد خالـد                

القــسري قــد شــهد طفــرة اقتــصادية نتيجــة بعــض المــشاريع 

والأنهار التي شقها خالد ممـا أدى إلـى انتعـاش غيـر مـسبوق               

وكان سبب ذلك    (١٥١ص  حيث يروي أيضا ابن جرير الطبري       

أنه اعتقد بالعراق أموالا وحفر أنهارا حتى بلغت غلتـه عـشرين            

مليونا منها نهر خالد وكـان يغـل خمـسة آلاف ألـف وبـاجوى               

حتـى أن   ) وبرمان والمبارك والجامع وكورة سـابور والـصلح       

إني أحسب أن هذا الرجل قد تخلى منه إن (بعض أصحابه قالوا 

وه وهـم أهـل حـسد وهـذا يظهـر مـا             قريشا لا تحتمل هذا ونح    

فقلت له يوما أيها الأميـر إن النـاس رمـوك بأبـصارهم             !! يظهر

وهـم يجـدون    " أي حلـف  "وهي قريش وليس بينـك وبيـنهم إل         

منك بدا وأنت لا تجد منهم بـدا فأنـشدك االله إلا مـا كتبـت إلـى                  

هشام تخبره عن أموالك وتعرض عليه منها ما أحب فما أقدرك 

لها وهو لا يستفسدك فلعمري لأن يذهب بعض        على أن تتخذ مث   

ومـا كـان يستحـسن أن       !! ويبقى بعض خير من أن تذهب كلها      

  .١٥٢ ص ٧الطبري ج ) تأخذها كلها

خُلع خالد بن عبد االله القسري وصودرت أمواله ويبـدو أن     

هشام بن عبد الملك قد انتابته لوثة البحـث عـن المـال أو لعلـه                

 فأرسل في   )D( أهل البيت    وجد فيها فرصة ليشفي حقده من     

استدعاء زيد بن علي رضوان االله عليه وجماعة من بني هاشـم            

للتحقيق معهم حول الادعاء المنسوب إليهم على لسان يزيد بن          

خالد بن عبد االله القسري أو على لسان خالد نفسه كما جاء فـي              

أنشدك االله والرحم أن تبعث بي إلـى        (رواية أخرى فقال له زيد      

عمر قال وما الذي تخاف منه قال أخاف أن يعتـدي           يوسف بن   

علي قال له هشام ليس ذلك له ودعـا هـشام كاتبـه فكتـب إلـى        

 فـلان وفـلان فـاجمع       كيوسف بن عمر أما بعد فـإذا قـدم علي ـ         

بينهم وبين يزيد بن خالد القـسري فـإن هـم أقـروا بمـا ادعـى                 

قم عليهم فسرح بهم إلي وإن هم أنكروا فسله البينة فإن هو لم ي         

البينــة فاســتحلفهم بعــد العــصر بــاالله الــذي لا إلــه إلا هــو مــا  

استودعهم يزيد بن خالد القسري وديعة ولا له قبلهم شيء ثـم            

 سبيلهم فقالوا لهشام إنا نخاف أن يتعـدى كتابـك ويطـول             خلِّ

علينا قال كلا أنا باعث معكم رجـلا مـن الحـرس يأخـذه بـذلك                

احتـبس أيـوب بـن      حتى يعجل الفراغ فسرح بهم إلى يوسـف و        

) سلمة لأن أخواله من بني أمية فلم يؤخذ بشيء من ذلك القرف

   ١٦١ ص ٧تاريخ الطبري ج

إنها حالة من التكدير الأمني والإهانة المتعمدة التـي تـشبه      

حين تأخذ من تريد تحطـيم معنويـاتهم        ) الأجهزة(ما تفعله تلك    

دارج من كرام الناس من بيوتهم وترسلهم كما يقول التعبيـر ال ـ          

ولك أن تتخيل معاناة هؤلاء الكرام وهـم يرحلـون          ) كعب داير (

من المدينة المنورة جنوبا إلـى دمـشق شـمالا ثـم إلـى العـراق           

ــوا    ــسألوا ويحلف ــة لي ــى وســائل المواصــلات البدائي شــرقا عل

ويــستجوبوا عــن بــضعة آلاف مــن الــدراهم ومــن الــذي       

سيــسألهم؟؟ إنهــم لــصوص الأمــة وســراقها الــذين اغتــصبوا 

  .إرادتها ونهبوا خيراتها

إنه ذلك الخليفـة الأمـوي  الجـشع والمـستبد الـذي أطـاح               

بأميره على الكوفة حسدا وطمعا وهو الذي كان يأمره ألا يبيـع            

  !!.غلات العراق حتى يبيع هو محاصيله بالسعر الذي يريد
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كم هي مؤسفة ومزرية تلك الحالة التـي مـرت بهـا الأمـة              

  .  عليهم أجمعينوأهل بيت النبوة رضوان االله

 فيزيد الأمور وضوحا في     ٣٢٥ ص   ٢أما تاريخ اليعقوبي ج   

روايته عن ملابسات تلك الرحلة المفروضة علـى الـشهيد زيـد            

أن زيدا رضوان االله عليه     (بن علي بن الحسين رضوان االله عليه        

قال لهشام لا توجهني إلى عبد ثقيف يتلاعب بي فقال لا بد مـن              

 لـه هـشام بلغنـي أنـك تؤهـل نفـسك             ثم قال !! إشخاصك إليه   

وأنـت ابـن أمـة قـال        !!) ولعل هذا هو سـر الاسـتدعاء        (للخلافة  

ق ابن حـرة    اويلك وهل يضعني مكان أمي؟؟ واالله لقد كان اسح        

وإسماعيل ابن أمة فاختص االله عز وجل ولـد إسـماعيل فجعـل             

منهم العرب فما زال كذلك ينمي حتى كان منهم رسـول االله ثـم              

 يا هشام فقال أو مثلك يأمرني بتقـوى االله قـال نعـم         قال اتق االله  

إنه ليس أحـد دون أن  لا يـأمر بهـا ولا أحـد دون أن يـسمعها          

خرج قال واالله إني لأعلم أنه ما    فأخرجه مع رسل من قبله فلما       

  . أحب الحياة أحد قط إلا ذل

أما ابن أبي الحديد صاحب شرح نهـج البلاغـة فـي جزئـه              

وايــة أخــرى ولكنهــا مكملــة لتلــك  فيــضيف ر٣١٦الثالــث ص 

فلما قعد زيـد بـين يـدي هـشام وحدثـه            (الرواية السابقة وهي    

حلف له على شيء فقال هـشام لا أصـدقك فقـال زيـد إن االله لا          

يرفع أحدا عن أن يرضى باالله ولم يـضع أحـدا عـن أن يرضـى        

بذلك منه قال له هشام إنهبلغني أنـك تـذكر الخلافـة وتتمناهـا              

 ابن أمة فقال زيد إن لك جوابا قال تكلم قـال            ولست هناك لأنك  

إنه ليس أولى باالله ولا أرفع درجة عنده مـن نبـي ابتعثـه وهـو                

إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن أمة قد اختاره االله لنبوته وأخـرج            

منه خير البشر فقال هشام فما يصنع أخوك البقرة فغضب زيد           

 البـاقر   )o(حتى كاد يخرج من إهابه ثم قال سماه رسول االله           

وتسميه أنت البقرة لشد ما اختلفتما لتخالفنـه فـي الآخـرة كمـا              

خالفته في الدنيا فيرد الجنة وترد النار فقـال هـشام خـذوا بيـد               

هذا الأحمق المائق فأخرجوه فأخذ الغلمان بيـده فأقـاموه فقـال           

هشام احملوا هـذا الخـائن الأهـوج إلـى عاملـه فقـال زيـد لـئن                  

 أنـا وأنـت حيـين وليمـوتن الأعجـل منـا             حملتني إليه لا أجتمع   

رونه حتـى   ايفأخرج زيد وأشخص إلى المدينة ومعـه نفـر يـس          

طردوه عن حدود الشام فلما فارقوه عـدل إلـى العـراق ودخـل              

  .إلى الكوفة وبايع لنفسه فأعطاه البيعة أكثر أهلها

وفقـا  (وكتب هشام بن عبد الملـك إلـى يوسـف بـن عمـر               

إذا قدم عليـك زيـد      ) عبد االله القسري  للرواية المرتبطة بخالد بن     

بن علي فاجمع بينه وبين خالد بن عبـد االله القـسري ولا يقـيمن          

قبلك ساعة واحدة فإني رأيته رجلا حلو اللـسان شـديد البيـان            

  .خليقا بتمويه الكلام وأهل العراق أسرع شيء إلى مثله

فلما قدم زيد رضوان االله عليه إلى الكوفة دخل إلـى يوسـف             

م أشخصتني من عند أمير المؤمنين؟ فقال يوسف ذكر خالد فقال ل

بن عبد االله أن له عندك ستمائة ألف درهم فأحـضر خالـد وعليـه               

حديد ثقيل فقال له يوسف هذا زيد بن علي فاذكر مالك عنده فقال             

خالد واالله الذي لا إله إلا هو ما لي عنده شـيء قليـل ولا كثيـر ولا                  

ك رواية أخرى لابن جرير الطبري      أردتم بإحضاره إلا ظلمه وهنا    

زعم خالد أنه أودعك (أن يوسف الثقفي قال لزيد رضوان االله عليه 

ى يودعني مالا وهو يشتم آبائي على منبره فأرسل إلى          مالا قال أنّ  

خالد فأحضر فقال له هذا زيد قد زعمت أنك أودعته مالا وقد أنكر            

 إثما في ثمك فيفنظر خالد في وجههما ثم قال أتريد أن تجمع مع إ

هذا وكيف أودعه مالا وأنا اشتمه وأشتم آباءه على المنبر فشتمه           

 ثـم قـال لـه       ١٦٦ ص   ٧الطبـري ج    ) يوسف ثم رده إلـى محبـسه      

يوسف إن أمير المؤمنين أمرني أن أخرجـك مـن الكوفـة سـاعة              

قدومك قال زيد فأستريح ثلاثا ثم أخرج قال ما إلى ذلك من سبيل 

ولا ساعة واحدة فأخرجه مع رسل مـن قبلـه          قال فيومي هذا قال     

  :فتمثل بقول الشاعر

 منخرق الخفين يشكو الوجى
  

  

ــداد  ــرد ح ــراف م ــه أط  تنكب
  

ــهشــر  ده الخــوف وأزرى ب
  

  

 كذلك من يكـره حـر الجـلادِ       
  

 قد كان في الموت راحـة لـه       
  

  

 والموت حتم في رقاب العبـادِ     
  

 فلما صار رسل يوسـف بالعـذيب انـصرفوا وانكفـأ زيـد             

  .راجعا إلى الكوفة فاجتمع إليه من بها من الشيعة

وأيا كانت الأسباب الحقيقية وراء ذهاب زيـد رضـوان االله           

عليه إلى العراق ليبدأ منـه حركتـه الثوريـة التـي مثلـت إحـدى                

الضربات الرئيسية التـي عجلـت بانهيـار ذلـك النظـام الـساقط              

وغبـاء  أخلاقيا منذ بدايته فإن تلك المحاورات تكشف عن جهل          

وجبروت وتعنت ذلك الطاغية الأموي الذي ظن أن الدنيا يمكـن           

أن تــدوم لــه هــو وبنــو أبيــه فاســتكثروا مــن الكبــر والغــرور 

 )o(والاســتخفاف بفــضلاء الأمــة مــن آل بيــت رســول االله  
ومارسوا في حقهم السب والشتم والإهانة والتحقير فضلا عـن          

عية ثم هو يـضيف     الحرمان من الحقوق المالية والعدالة الاجتما     

جريمة كبرى إلى لائحة جرائمه بسبه للإمام البـاقر محمـد بـن             

علي بن الحسين شقيق الشهيد زيد فيسميه ذلك التافه المغرور          

 أي  -سماه رسول االله البـاقر    (بالبقرة ويجيبه زيد الشهيد بقوله      

لـشد مـا    !!  وتسميه أنت البقـرة      -الذي يبقر العلوم ويتبحر فيها    

  ).لدنيا والآخرةتخالفتما في ا

بدأت وفود الشيعة في الاجتماع حـول زيـد بـن علـي بـن               

الحسين وكالعادة في مثل هذه المواقف أقبـل إليـه الناصـحون            

المعتدلون يحضونه على عدم الخروج على بني أمية ويذكرونه         

 حيث قـال لـه محمـد بـن          )j(بما لحق بجده الحسين بن علي       
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يا زيد لما لحقـت بأهلـك   أذكرك االله  (عمر بن علي بن أبي طالب       

ولم تقبل قول أحد من هؤلاء الذين يدعونك إلى ما يدعونك إليه  

  .فلم يقبل منه ذلك ورجع) فإنهم لا يفون لك

الكوفة يختلفـون   إلى  قال أبو مخنف فأقبلت الشيعة لما رجع        

إليه ويبايعون له حتى أحصى ديوانه خمسة عشر ألف رجل فأقام 

 أنـه قـد كـان منهـا بالبـصرة نحـو             بالكوفة بضعة عشر شهرا إلا    

  . شهرين ثم أقبل إلى الكوفة فأقام بها وتزوج منها
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قال ابن جرير الطبري كانت بيعته التي يبايع عليها النـاس           

 وجهاد الظالمين   )o(وسنة نبيه   االله  ندعوكم إلى كتاب     اإنّ(

لمحـرومين وقـسم هـذا      والدفع عن المستضعفين وإعطـاء ا     

    ـر        الفيء بين أهله بالسواء وردأي ( الظـالمين وإقفـال المجم

ونـصرنا أهـل البيـت    ) إبقاء الجنود في الثغور فترة طويلـة  

فيقول أتبايعون علـى ذلـك؟؟      ). على من نصب لنا وجهل حقنا     

فإذا قالوا نعم وضع يده على يد المبايع ثم يقول عليك عهـد االله              

 رسـوله لتفـين ببيعتـي ولتقـاتلن عـدوي         وميثاقه وذمته وذمـة   

ولتنصحن في السر والعلانية فإذا قال نعم مسح يده علـى يـده             

ثم قال اللهم اشهد فمكث بذلك بضعة شهرا فلمـا دنـا خروجـه              

  . أمر أصحابه بالتهيؤ والاستعداد فشاع أمره بين الناس

كما يروي الطبري أن ابن عمه داود بن علي عزم عليـه أن      

  ).يا داود إن بني أمية قد عتوا وقست قلوبهم(ل لا يخرج فقا

إذا فالدافع المحرك للتحـرك الزيـدي كـان مجموعـة مـن             

  :المبادئ الرسالية السامية وهي

  .جهاد الظالمين -١

 .الدفع عن المستضعفين -٢
 .إعطاء المحرومين -٣
نصرة أهل البيـت والـدفاع عـن وجـودهم وكـرامتهم             -٤

 .نتهاكهاالتي استمرأ شياطين بني أمية اغتيالها وا
ه ولكنه مـن دون     ئلم يحقق التحرك الزيدي الهدف من ورا      

أدنــى شــك كــان عنــصرا حاســما عجــل بــسقوط هــذه الدولــة 

الفرعونية التي انتسبت للإسلام والإسلام منهـا ومـن كـل مـن             

  .كان على شاكلتها براء إلى يوم الدين

استشهد زيد بن علي وقام طاغية بني أمية المكلـف بقمـع            

 قال أبـو    ،نئذ يوسف بن عمر الثقفي بصلبه عريانا      أهل العراق آ  

مخنف أنه مكث مصلوبا إلى أيـام الوليـد بـن يزيـد فلمـا ظهـر                 

أما بعد فإذا أتاك كتـابي      (يحيى بن زيد كتب الوليد إلى يوسف        

هذا فانظر عجل أهـل العـراق فاحرقـه وانـسفه فـي الـيم نـسفا                 

والسلام فأمر يوسف عند ذلك خراش بن حوشـي فأنزلـه مـن             

جذعه فأحرقه بالنار ثم جعله في قواصر ثم حمله في سفينة ثم            

  .١٤٤مقاتل الطالبيين ص ). ذراه في الفرات

يـا أهـل    (ثم صعد يوسف بن عمر منبر الكوفة خطيبـا فقـال            

المدرة الخبيثـة  إنـي واالله مـا تقـرن بـي الـصعبة ولا يقعقـع لـي                    

  شروا ف بالذنب هيهات حبيت بالساعد الأشـد أب ـ  بالشنآن ولا أخو

يا أهل الكوفة بالصغار والهوان لا عطاء لكم عنـدنا ولا رزق ولقـد       

هممت أن أخرب بلادكم ودوركم وأحرمكم أمـوالكم أمـا واالله مـا             

علوت منبري إلا أسـمعتكم مـا تكرهـون عليـه فـإنكم أهـل بغـي                 

وخلاف ما منكم إلا من حارب االله ورسوله إلا حكـيم بـن شـريك               

ؤمنين أن يأذن لـي فـيكم ولـو أذن          المحاربي ولقد سألت أمير الم    

  .١٩١ ص ٧الطبري ج) لقتلت مقاتلتكم وسبيت ذراريكم
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مثلما وضعت أم موسى وليـدها الـذي لا يملـك حـولا ولا              

قوة وليس بوسعه حتى أن يسمع صوته مطالبا بما يقـيم أوده            

ي جنـين   وألقت به في اليم، أُلق ـ     ويبقيه على قيد الحياة في مهده،     

التشيع والوفاء والولاء لأهل بيت النبوة الـذي حـسبه الجبـابرة            

والطغاة ميتا في الكوفة وفي غير الكوفـة، دون أن يتيقنـوا مـن              

  .، يرعاه االله ويحفظه ويمده بأسباب النمو والبقاء!موته

الكوفة ليس تلك البقعة الجغرافية المحدودة بل هي العراق         

إلـى  ) نينـوى (وحي مثلمـا تـشير      وما يقع في دائرة إشعاعه الر     

  .العراق كله، عاصمة الولاء لأهل بيت النبوة في الدنيا بأسرها

بقيــت قطــرة الــدم التــي ســالت فــي مــسجد الكوفــة بعــد 

ومعها عبقـات الـروح      )j(استشهاد الإمام علي بن أبي طالب       

ــرو ــى الخــلاص مــن ظلمــات الجهــل   يت ــة إل ــشرية الظامئ  الب

 تكبر لتخرج لنا ذلك العمـلاق الـذي      والطغيان وتنمو ثم تنمو ثم    

  .يرتاع فراعنة الأمة لمجرد سماع اسمه الآن

الذين يقرأون القرآن قراءة ظاهرية محدودة لا يـرون فـي           

 التـشيع   ي الأنبيـاء وأب ـ   يآيات إحياء الموتى على يد إبراهيم أب ـ      

والولاء غير تجربة لا تختلف عن تجارب الكيمياء التـي يتعلمهـا         

رس بينما تشير هذه التجربة من وجهة نظرنـا         الصغار في المدا  

إلى عمق التحولات في حركة الكون تحت الرعاية الإلهيـة مهمـا            

اختلطت أجزاء الطير المذبوح أو تباعدت مكوناتها التـي فارقـت           

ظَـاهِرا مِـن الْحيـاةِ      " إلا"يعلَمون  { وأعتقد ممنلا    الحياة ظاهراً 

   نِ الْآَخِرع مها ونْيالد  غَافِلُون موأن االله سبحانه وتعـالى      }ةِ ه ،

قادر على إحيائها واستعادتها من حيث كانـت إلـى حيـث أراد،             

  !!.سبحانه وتعالى عما يشركون

}           لَـمتَى قَالَ أَوويِي الْمتُح فأَرِنِي كَي بر اهِيمرإِذْ قَالَ إِبو

بِي قَالَ فَخُـذْ أَربعـةً مِـن الطَّيـرِ     تُؤمِن قَالَ بلَى ولَكِن لِيطْمئِن قَلْ   
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                ـنهعاد ـزْءًا ثُـمج نـلٍ مِـنْهبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي نهفَصُر

كِيمزِيزٌ حع اللَّه أَن لَماعا ويعس أْتِينَك٢٦٠( البقرة }ي.(  

ز لا ندعي شيئا من اختراع عقولنـا بـل نفهـم كتـاب االله ع ـ              

حيث يصف أمير المؤمنين علي بن ) D(وجل بفهم أهل البيت     

افْتَرقُـوا بعـد أُلْفَـتِهِم وتَـشَتَّتُوا عـن          «: أبي طالب المشهد الأخير   

أَصْلِهِم فَمِنْهم آخِذٌ بِغُصْنٍ أَينَما مالَ مالَ معه علَى أَن اللَّه تَعالَى            

بنِي أُميةَ كَما تَجتَمِع قَـزَع الْخَرِيـفِ يؤلِّـف    سيجمعهم لِشَر يومٍ لِ  

اللَّه بينَهم ثُم يجمعهم ركَاماً كَركَامِ السحابِ ثُم يفْتَح لَهم أَبوابـاً            

 يسِيلُون مِن مستَثَارِهِم كَسيلِ الْجنَّتَينِ حيثُ لَم تَسلَم علَيهِ قَارةٌ         

ولَم تَثْبتْ علَيهِ أَكَمةٌ ولَم يرد سنَنَه رصُّ طَودٍ ولَا حِـداب أَرضٍ             

يذَعذِعهم اللَّه فِي بطُونِ أَودِيتِهِ ثُم يسلُكُهم ينَـابِيع فِـي الْـأَرضِ             

ارِ قَـومٍ وايـم   يأْخُذُ بِهِم مِن قَومٍ حقُوق قَومٍ ويمكِّن لِقَومٍ فِي دِي ـ  

اللَّهِ لَيذُوبن ما فِي أَيدِيهِم بعد الْعلُو والتَّمكِينِ كَمـا تَـذُوب الأَلْيـةُ            

  .»علَى النَّارِ

مثلما أظهر االله لأبي الأنبياء وأبي التشيع والـولاء إبـراهيم           

)j(               كوامن قدرتـه بجمـع المـشتت وإن تـوزع فـي اتجاهـات 

اهو الآن يظهر قدرتـه بجمـع المتفـرق وتفريـق           الكون الأربع ه  

  .المجتمع، تماما كما جاء في الخطبة العلوية الرفيعة

 العراق بعد أن ارتوت طيلة القرون الماضية بأطهر         ،الكوفة

الدماء وأنقاها ممزوجة بروح النقاء والولاء تتقدم الآن صـفوف          

  .ان والأوساخرالعالم لتطهره من الأد

}   تِ الرـدِ       الم ٭ غُلِبعب مِـن ـمهضِ ونَى الْـأَر٭ فِي أَد وم

فِي بِضْعِ سِنِين لِلَّهِ الْأَمر مِـن قَبـلُ ومِـن            غَلَبِهِم سيغْلِبون ٭  

بعد ويومئِذٍ يفْرح الْمؤمِنُون ٭ بِنَصْرِ اللَّهِ ينْـصُر مـن يـشَاءُ     

للَّهِ لَا يخْلِـف اللَّـه وعـده ولَكِـن     وهو الْعزِيزُ الرحِيم ٭ وعد ا  

ونلَمعالنَّاسِ لا ي ٦-١ الروم }أَكْثَر.  
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